إيهان عباسر 


مصدر هذه المادة: 


بسم الله الرجهن ن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
آل هاا ده ور سول اها عا 

فإن أحسن الحديث كتاب الله وير المدي هدي عمد کي 
وشرٌ الأمور محدثانماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلال» وكل 
ضلالة قى النار. 

اعلموا = رحنا الله وإياكم - أن الله سبحانه وتعالى إنما حلق 
الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه وعبته والإحلاص له» 
فبذكره تطمئن قلوبم وتسكن نفوسهم» وبرؤيته قي الآحرة تقر 
عیوهم» وتم نعیمهم» » وإن الله عز وجل لم خلق خلقه سدی» ملا 
بل جعلهم موردًا للتکلیف» وعلا للأمر والنهي» وألزمهم فهم ما 
أرشدهم لبه بحملا ومفصلا وقسهم إلى شقي وسعيد» وحعل لكل 
واحد من الفريقين ر وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب 
والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضيلاء فمن استعمل ذلك في 
طاعته فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إلى مرضاة الله 
سبیلا» ومن استعمله تي ارادته وشهواته ولم يرع حق خالقه فيه 
کر و و و 
الحساب على حقق هذه الأعضاء لقوله تعالى: إن السَْعَ وَالبَصرً 
الوا كل اوليك كان عه مسولا ) [الإسراء: E‏ 


أين قلبك ..؟! 


ولا كان القلب هذه الأعضاء كالملك المتصرف بين الجنود 
الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء؛ فكلها تحت 
عبوديته وقهره وتكتسب منه الاستقامة والزيغ. قال البي ئ: «ألا 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب» رواه البخاري ومسلم عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

وإن موضوع القلوب موضوع حساس ومهم وقد سمي 
القلب قَلبًاء لسرعة تقلبه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي 4ل 
قال: «إنما مي القلب من تقابهء إنما مغل القلب مغل ريشة بالفلاة 
تعلقت بأصل شجرة يقلبها الريح ظهرًا لبطن» صحيح الججامع 
الصغير للألباني. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لقلب ابن آدم أسرع تقلبًا من 
القدر إذا استجمعت غليادًا» صحيح الجامع. 

وعن النواس رضي الله عنه أن البي بيك قال: «ما من قلب إلا 
هو معلق بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء 
أزاغه والميزان بيد الرحمن يرفع أقوامًا ويخفض آخرين إلى يوم 
القيامة» رواه أحمد وابن ماجحه وصححه الألبان. 

ولقد قال الله عز وجل: $ ليجعّل ما بلقي الشبطان فة 
لين في لوبهم مَرَض وَالَْاسيَة لوبهم وإن الق المي لي 
شقاق بَعيد * وليعلَمَ اين أوئوا الْعِلْمْ ا له الْحَق من ربك فيمنُوا 
e‏ آمَنوا إلى صِراط 
ممست منتقيم € | [الحج: ۳ه [١ ٤‏ 


اين قلبك 7 ۷ 


فلقد قسم الله عز وجل القلوب قي هذه الآيات إلى ثلائة 
قلوب؛ قلبين مفتونين» وقلبًا ناحيًاء فالمفتونان: القلب الذي فيه 
مرض والقلب القاسي» والناجي هو: قلب المؤمن لخبت وهو 
القلب المنقاد» والقلوب ثلائة نفصلها ونعرفها فيما يلي لينظر كل 
واحد منا من أي القلوب قلبه: 

الأول: القلب المريض: 

وهو القلب الذي فيه حياة وبه علة فله مادتان تمده هذه مرة 
وهذه مرة؛ ففيه من محبة الله والإبعان به والإحلاص له والت و كل عليه 
ما يجعله مادة حياته» وفيه من عبة الشهوات وإيثارها والحرص 
عليها وعلى تحصيلهاء والحسد والكبر والعحب وحب العلو الفساد 
في الأرض ما هو مادة هللا که وعطبه فهو ممتحن بين داعيين؛ داع 
يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآحرة» وداع يدعوه إلى العاجلة وهو 
يجي ما أقر بمما منه بابًا وأدناهما إليه حوارًا» وهذا القلب إن ظهرت 
عليه هذه الآثار والمعاصي فهو إلى العطب والملاك أقرب؛ لأن من 
علامات أمراض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافققة له إلى 
الأغذية الضارة» وهذه العلامات والآثار الي تبين مرضه. 

١‏ الوقوع في المحعاصي بسهولة والإصرار عليهاء وكفرة 
الوقوع في المخالفات الشرعية يحوها إلى شيءِ مألوف حي يزول 
قبحها وتألم صاحبها منها تدريجيًاء فيقع العاصي قي الحاهرة - 
والعياذ بالله = وهذا الذي حافه البي ب على أمته كما حاء عن أي 
هريرة رضي الله عنه أن البي ل قال: «كل أمتي معاف إلا 
الجاهرين» وإن من اجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا م يصبح 


۸ أين قلبك ..؟! 


وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا 
وقد بات یستره ربه وبُصبح یکشف ستر الله عنه» متفق عليه. 
۲) الشعور بقسوة القلب وحشونته فهو لا يتأثر بتلاوة 
القرآن ولا بحديث ولا موعظة ولا رؤية ميت ولا الجنائز ورما كان 
يجهز الميت بنفسه ويحمله ويواريه التراب وحن أنه يسير بين القبور 
كسيره بين الأحجار والأشجار قد انقلب قلبه إلى حجر صلا لا 
ترشع مته شيء: لم قت لويم ن تد ذلك في 
کالحجارة رة أو اشد قسْرَة وَّإن من الحجارَة لما يتَفجرُ منه الأنْهار 
متها لا يشقن برج بث لما ون يته لت هط من 
خشية الله وَمَا لله بقافلِ عَم كعْمَلُون ) [البقرة: .]۷٤‏ فإذا کان 
الحجر الذي نراه يتدحرج من على بل وينفصل من الجبل وهذا- 
طبعًا- لا صل غفا ر من فقيل الصدةة إا هش عط ال 
وحشيته» فإذا كان الحجر كذلك فما هي حال القلب المريض 
والقاسي» وكذلك عندما حن الجذع الخشبي فبكى عندما فارقه 
البي ٤‏ و کان يخطب عليه فاتخذ منيرَا حن أنه ل نزل من على 
ابر فهدأه حن سکن: ‏ ألْمّ ل تر أن الله جذ َه من في 
السَمَاوَات وَمَنْ في الأرْض والشَمْس والْقمَرُ والثجوم رَالَْال 
رالشَجَرْ رالراب وكير مِن الاس وكير حق عليه اعاب ومن 
هن الله فم ا له من مُكرم إن الله عل ما ياء ) [الحج: .]١۸‏ 
۳) عدم إتقان العبادات ومن ذلك شرود الذهن المعوالي 
الكثير في الصلاة وأثناء تلاوة القرآن والملل السريع بعد حمل القرآن 
وعدم التفكر والدبر لما يقرأً؛ فمن الناس من يذكرون الله ولكنهم لا 
يفقهون معن الذكر وهذا يقلل من استشعارهم بجلال الله فليسوا 


أين قلبك 7 ۹ 


سواء ومن قال الله فيهم: 8 الله رل اَن الْحديث تابا 


مكشابها ماني فشر مئه جلو الذين يخشون رَبَهُمْ نم لين 
ار رو ا ال دلت فی ال ي ن 
يشاء € [الزمر: ۲۳]. وقال تعالى: 8 فمن شرح الله صَدرهُ 
اتام فهر على ور من رَه َيِل لامي سيه لوبهم مِنْ ذكر الله 
اوليك في ضلَال مُبين ) [الزمر: ۲]. فهذا القلب المريض لا 
يتدبر القرآن ولا یتفکر فی معان آیاته وني معاني الأذكار فيقراً 

يقة رتيبة نملة» هذا إذا حافظ على تلاوة القرآن وعلى الأذكار 
لن شرعها لنا البي يبلي ولقد قال الله تعالى: ‏ افا يَدبُرُون 
لرن وو کان مِن عِنْدِ عَيْرٍ ال لَوَجَدُوا فيه اخًافا كغْرًا ) 
[النساء: ۸۲]. وقال عز وحل: ‏ فا يتدبرون الْقَرَآن أ عى 
قلوب أفقالها ) [عمد: 6 ن اله عزاو اة 
والسر من نزول القرآن فقال ا كاب أنرَلتاه ليك مُبارَكٌ 
لیدبروا آياته وليقذ كر ولو الألباب 4 اا 

٤‏ التكاسل عن أداء الطاعات وإضاعتها فهو لا يكترث 
لفوات مواسم الخيرات فيؤخحرها ويضيعها وکأنه ما فاته شيء فقد 
يتحسر على فوات صفقة بحارية أو نزهة أو سفرة سياحية أيامًا 
وشهورًا» أما الطاعات ومواسم الخيرات الي لا تعود إذا فات أواما 
فهو لا يهتم لفواتما فقد يضيع الحج والفريضة عن وقتها أو عن 
أدائها جماعة ويترك النافلة ورواتب الصلاة» وقد قضى البي 4إ 
ال ركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر» عن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: صلى رسول الله #5 الظهر وقد أتى بعال فقعد يقسمه حن 
أتاه المؤذن بالعصر فصلى العصر» تم انصر فال وکان يومي» ف رکع 


5 أين [ قلبك ..؟1 


زکعتین حفیفتین» فقلنا: ما هاتان ال ر کعتان يا رسول الله» مرت 
هما؟ قال: «لا .. ولكنها ركعتان كنت أركعهما بعد الظهرء 
فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن 
أدعها» صحيح. 

ه) ضيقق الصدر وتغير المزاج وانحباس الطبع فيصبح سريع 
التضجر والتأفف من أدن شيء ويشعر بالضيق قي کل شؤونه يجس 
بقبضة قي قلبه وقي نفسه يكاد يخنقه» فلو حرك كل واحد منا حفنية 
ليرى مشاهد متكررة من صرعى الغفلة وقلة الذكر من أصحاب 
هذا القلب المريض الضيق» وقد وصف البي 4 الإبممان فقال: 
«أفضل الإيعان: الصبر» والسماحة» كما في حديث عمير الليشي 
[صحيح الحامع]ء فأين هؤلاء من ذكر الله وقي تلك الحصون المكينة 
الأمينة الي تحرزهم وتعتقهم من عبودية الغفلة والأمراض القلبية 
الفتاكة. 

)٦‏ عدم التأثر بآیات القرآن؛ لا بوعده ولا بوعیده لا يي 
وصف القيامة ولا قصص الأمم السابقة» فمن كانت هذه صفته 
وسمته عند تلاوة القرآن وماع آياته فهي علامة على ضعف في 
قلبه» ومرض فقد بين الله عز وحل أن المؤمنين أصحاب القلوب 
السليمة شأنمم عند تلاوة القرآن ما بينته هذه الآية الكريعة: ِم 
الْمُوْمنُون الْذِينَ إذا ذكرَ الله وَجلّت لوبهم واا ليت عَلَبَهم 
ياه رادنهم إعاا وَعَلّى ربهم يوكَلُون € [الأنفال: [. 

أما عن حال البي بي في ذلك فنذكر منه: 

وعن عائشة رضى ي الله عنها قالت: إن البي يب قال ها: «يا 
عائشة ذريني أتعبد e‏ قالت: قلت: والله إن ا 


أين قلبك ..؟! ۱۱ 


وأحب ما يسرك قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فقراً الققرآن ثم 
بکی حن رأیت دموعه قد بلغت حقویه» قالت: ثم حلس فحمد 
الله وأثی عليه م بکی حیَ ریت دموعه قد بلغت حجره» قالت: 
م اتکأ على حنبه الأعن ووضع يده تحت خده ثم بكى حن رأيت 
دموعه قد بلغت الأرض» فدخل عليه بلال فآذنه لصلاة الفحر 
فقال: ما يبكياك؟ قال: لقد نزلت علي الليلة آبات» ويل لمن 
بقرأها ولم يتفكر فيها: [ إن في خَلّق السَمَاوَات وَالَْرْض » [آل 
عمران A O AN‏ 

وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله 
وهو يصلي ولحوفه أزيز كأزيز المرحل من البكاء. حديث 
صحیح رواه ابو داود بسند صحیح. 

وهذا هو دأب الصحابة والسلف الصاح رضي الله عنهم 
اجمعن. 

عن انس رضي الله عنه قال: حطب رسول الله ئب حطبة ما 
مثلها قط فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
كثيرًا». قال: فغطى أصحاب رسول الله ل وحوههم وهم خنين. 

«وقد کان ابو بکر رضي الله عنه رجلا أسيقا لا يستطیع أن 
يقرا من كثرة البكاى وعندما قرأ عمر رضي الله عنه: لما أشكو 
بغي وَحُرّني إلى الله € [يوسف: .٩‏ سمع نشیجه من حلف 
الصفوف» ولقد كان أبو أيوب السخيتاني رعا حدث بالحديث» 
فيرق ويتمخحط ويقول: ما أشد ال زكام! يظهر أنه م زكوم؛ ليخفى 


البكای وقام أحمد بن المنكدر ذات ليلة فبكى فاحتمع عليه أهله؛ 


3 أين قلبك ..؟! 


ليستعلموا عن سبب بکائه فاستعجم لسانه فدعوا أبا حازم فلا 
دحل عليه هدأً بعض الشيء» فلما سأله عن سبب بكائه» قال: 
تلوت قوله عز وجل: 3 ودا لَهُم من الله ما لَمْ كوئوا يَحمَسبون ) 
[الزمر: ]٤١‏ فبكى أبو حازم وعاد أحمد بن المنكدر للبكاء فقالوا: 
جنا بك لتخحفف عنه فزدته بکاء». 

۷) ومن علامات مرض القلب الي بينها أهل العلم كذلك 
البذخ والترف قي المأكل والمشرب والملبس مظاهر إسراف تقام على 
غير حكمة وحسن تقدير» فإن الإسراف بعسك بأيدي أصحابه عن 
بحالسة أهل التقوى والمساكين والضعفاء» فنرى أكثر الذين غلب 
عليهم العيش من أصحاب أمراض القلوب يتحاشون المواقف الي 
تفوت عليهم بعض لذائذهم فيسكتون عن حق ويتغاضون عن 
باطل» وتثقل عليهم بعض مواقف الصالحين الأحيار وجخاصة 
الممشسلمن الفاضن لور الل و اغات و الاقة زاء 
ونخص بالذكر النساء الوا يسرفن بعلابس عارية أو شبه عارية 
ويترفعن ويتكبرن بغالي الأنمان ويسمون ذلك تقدمًا وتحضرا 
ومدنية» ونقول بأن هذا التصرف المشين يفسد القيم ويذيب 
الأحلاق ويعسخ الأذواق وهذا الذي يشهد به واقع الكثيرين ممن 
اتضفرا بذلت لذلك تقول بأنه ثبت الى العلماء و الفكرين أن 
هناك ارتباطا وثيقا بين ظاهر الإنسان وباطنه؛ فإذا تزين ولبس من 
غالي الأنمان ال تصل إلى حد التبذير والإسراف» أو مثلاً قلد أهل 
السوء والكفر تي ظاهرهم انتقل عدوى ذلك كله إلى الباطن حي 
أنه يشعر عحبة من يقلده قي الظاهر إلا أن يقلده في البباطن 
وبالأفكار والسلوك والعادات فيتكلم بلغته وميل نفسه لحبه 


والإإععجاب به ومن هنا ينهج أهل الكفر قي أن يروحوا بين المسلمين 
بضاعتهم الساقطة والدعوات المدوية الي يكون ها رحع الصدى 
في بعض القلوب المريضة إلى حضارات عالمية» ونرى الكثيرين من 
الفتيان والفتيات - هداهم الله- ممن ابتلوا بقلوب مريضة فزادوها 
مرضًا إلى مرض. 

فنرى أنه لا هم للواحد منهم إلا أن يجعل من نفسه معرض 
أزياء يسير به بين الناس يسرف قي ماله ووقته فيمضي الساعات 
الطوال في الأسواق وفي التحدث مع أصدقائه .مواضيع تحص ما 
ذكرناء أو أمام المرآة ليطمئن إلى أناقته وليستكمل وجاهته» فههلا 
بذل من وقته وصرف من حهده ووجه من مته لزيادة ي علم وفقه 
في دين» ومي كان التصاق الملابس على الأحسام شعار الكمال 
وعنوان رجولة» فهل قلت حظوظ هؤلاء من أدب النفس فلجؤوا 
إلى مغالاة تي الملبس وال ركب ليستروا عوارهم ونقصهم؟! 

ولكن مقاييس الكمال عند العقلاء لا تخفى»ء وإن ملذات الدنيا 
وحطامها أنزرل قدرًا من أن يتفان في طلابما من له عقل ومروءة 
على هذا النحو الشائن» وعن ابن عمرو رضي الله عنهما عن الي 
قال: «كلوا واشربوا وتصدقوا وألبسوا في غير إسراف ولا 
خيلة» حديث حسن رواه النسائي والبيهقي والحاكم. 

فهذه هي بعض العلامات والآثار الي إن ظهرت على المرء 
الل كففب ا ركه فان اليل الس مدرو عن قاد 
القلب ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضًا حى 
یعوت ویبقی لا حياة فيه ولا نور له» وكما بين أهل العلم رمهم 
الله أن انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين طبيعية وشرعية» 


٤‏ أين قلبك ..؟! 


فمرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه ثي الحال» وهو 
النوع المتقدم كمرض الجهل والشبهات والشكوك ومرض الشهوات 
وهذا النوع من أعظم ا ا ی و 
يحس بالا م وعلاحه إلى الرسل وورثة الأنبياء فهم أطباء هذا المرض» 
والنوع الغاني: مرض مۇؤ لم له في الحال؛ كالمهم والحزن والغيظ وهذا 
المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه؛ لأن أمراض القلب الي 
تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن وهذه قد لا توحب 
وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت» وأما أمراضه الي لا تزول إلا 
بالأدوية الإبعانية النبوية فهي الي توحب له الشقاء والعذاب الدائم 
إن م يتدا ركها بأدويتها المضادة ناء فإذا استعمل الأدوية الإبعانية 
حصل الشفاء وهذه بعض الأدوية الي تعالج مرض القلوب وحن 
يصل- بإذن الله- وينضم إلى القلوب السليمة. 

الثان: القلب السليم: 

وهو القلب الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجحه 
ما» بل قد حلصت عبوديته لله إرادة وحبة وتوكلا وإنابة وإخباا 
وحشية ورجاء وخلص عمله» فإن أحب أحب لله» وإن أبغفض 
أبغض لله» وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع للّه» قلب أبيض قد 
أشرق نور الإيعان فيه وأزهر فيه مصباحه إذا عرضت عليه الفتن 
أنکرها وردها فازداد نوره وإشراقه وقوته فكان من قصدهم الني 
5 بقوله: «تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا 
عوداء فأي قلب أشرها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تعود القلوب على قلبين: 
قلب أسود مربادًا كالكوز مجخيًا لا يعرف معروفا ولا ينكر 


أين قلبك ..؟! °\ 


منكرًا إلا ما أشرب هواه» وقلب أبيض لا تضره فتنة ما داممت 
السموات والأرض». رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما. 

وقال الشيخ أبو حسين بن سراج رهه الله معن كعرض 
ا ن اه وض الف كه أ اها كما باصن 
الحصير بحنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به» وهذا القلب السليم 
قد أحذ بأسباب سلامته وصحته وذلك بأن: 

-١‏ الحافظة والمسارعة لأداء فرائض الإسلام وعدم تأحيرها 
عن أوقاتما والتهاون بشأماء ومن ثم النوافل الي إذا قمنا بأدائها كما 
أمر الله ورسوله َيل نقت قلوبنا وأوصلتنا إلى محبة الله. عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن البي عي قال: «قال الله تعالى: من عادى 
لې وليًا فقد آذنته با حرب» وما تقرب الي عبدي بشيء أحب الي 
يما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حقق 
أحبه» فإذا أحببته كنت “معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش ماء ورجله التي عشي بهاء وإن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذن لأعيذنه» رواه البخاري. 

وقد أن الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه العزيز ووعد 
بالحنة عباده الذين يحافظون على الفرائض الي أوجبها الله عليهم ولا 
يأحروما عن أوقاتما وبخاصة الصلاة» وبين عز وحل أن هذه الحافظة 
والتعاهد على فرائض الإسلام والاهتمام بشأما وبنوافلها لا تصدر 
إلا عن قلب سليم معاف مخبت إلى الله. قال تعالى: ‏ إن الْإلْسان 
FE NE E Ea Ê‏ 


إاالتفل الل ف ع عا دة وال فى 


1 


ا أين قلبك ..؟! 


ماهم حَق مَعْلومْ * للسّائِل وَالمَحْرُوم ) [العارج: .]۲٠-٠۹‏ 
لقوله تعال: 8 وَالُِينَ هُم على صلَاتِهم بُحَافُون * اوليك في 
جنات و مُكرَمُون ) | [المعارج: [r‏ . وقال عز وحل: ل وبشر 
المُحْبيينَ yy‏ 
أَصابِهَّ وَالمُقييي الصَلَاة وَمِمًا ررقاهُم ينفقون ‏ | [الحج: .]١١‏ 
وقوله سبحانه: قذ فح الْمُومون * الِينَ هُمْ في صلاتهم 
خَاشعُون * والّذين هُم عن الغو معرضون * وَالذِينَ هُمْ لِلرًكاة 
اعون “ اين هُم روجهم حافظون إلا عَلّى رجهم أ 
ما ملكت أيمَاهُم فانَهُم م غير مَلومِين "من اى وزاء ذلك 
اوليك هُمٌ الَْادُون * والَذينَ هُم لمهم وَعَهِّهم راون * 
وَالْذِينَ هُمْ على صلَواتهم يُحَافظون * أوليك هم الوّارنون * 
اين يرون ادوس هُمْ فيها حَالدون € [المؤمنون: .][١-۱‏ 

ومن أحب الأعمال أو النوافل إلى الله بعد الفرائض هي صلاة 
الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي يإ قال: «أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل» رواه مسلم. 

بل لقد وصفهم الله تعالى بام - أي أهل قيام الليل - هم 

العا مون والقانتون وهم أهل الخشية وهم الذين اخحتصهم الله برحمته 
E‏ 8 من ُو قانت آکاء َل سَاجدًا رقائمًا ذز 
الأخرة ويَرْجُو رَحْمَة ريه قل هَل يسنتوي الذين يَعْلَمُون وَالذِينَ ل 
يعلْمُون ْم یذ کر أولو اللاب )» ا 

5 وصفهم الله بهم هم امحسنون المتقون فقال عز وحل: 


٣ 


ل إن المَنقينَ في جنات وَعُيْونِ * آخذِينَ م آاهُم ربهم إم 


أين قلبك ..؟! ۷ 


كائوا قبل ذلك مُحسنينَ * اوا قلي مِنَ اليل مَا يَهْجَعُون * 
وبالسْحار هُمْ سرون ) [الذاريات: 11۸ 

ولقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي عن أبي التندرداء 
رضي الله عنه أن البي 4 قال: «ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم 
ويستبشر بمم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز 
وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه» فيقول: انظروا إلى 
عبدي هذا كيف صر لي بنفسه! والذي له امرأة حسناء وفراش 
لین حسن» فيقوم من الليل» فيقول: يذر شهوته وذکرڼ ولو شاء 
رقد» والذي إذا کان في سفر وکان معه رکب فسهروا غم 
هجعوا فقام من السحر في سراء وضراء». رواه الطبراني بسند 
حسن وصححه الألباني في الترغيب والترهيب» وي رواية: «إن الله 
ليضحك إلى رجلين» رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحفاه 
ودثاره فتوضاً ثم قام إلى الصلاةء فيقول الله عز وجل لملائكته: ما 
مل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربناء رجاء ماعندك 
وشفقة نما عندك فيقول: فإنن قد أعطيته ما رجا وأمنته نما خاف» 
ورجل انكشفت فئة وذكر بقيته». صحيح. 

۲- ذكر الله عز وجل: إن القلب السليم يتغذى من ذكر الله 
عا ي زکیه ویقویه ویژیده ویفرحه ویسره وینشطه ویثبت ملکه» کما 
EO NS OR E O‏ 
یترب فينمو ويزد حى يكمل ويصلح» فكما أن البدن تاج إلى أن 
يزكو بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره فلا ينمو إلا بإعطائه 
ما ينفعه ومنع ما يضره» فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم 
صلاحه إلا بذكر اللّه» و كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: 


4 أين قلبك ..؟! 


الذكز ا للقلب مل اللا للسمك مكيف بكرن حال السمك ذاغارق 
الماء. 

ويتفق العقلاء جميعًا أن القلوب تصداً كما يصداً الحديد 
وتحف كما يحف الضرع وتظمأً كما يظماأً الزرع فهي تحتاج إلى 
جلية وري يزيلان عنها الأصداء والظماً وإن من آکثر ما يزيل ذلك 
هو ذكر الله. قال عز وجل: | اين آمَنوا ومين لوبهم بكر 
لله أا بكر الله مين املوب ) [الرعد: ۲۸]. 

وإننا لنرى مشاهد متكررة من صرعي الغفلة وقلة الذكر إلى 
ظلمة البيوتات وإلى المرضى المنكسرين أو كلهم الله إلى أنفسهم لا 
نسوه فازدادوا مرضًا إلى مرضهم» وننظر إلى الملسحورين 
والمسحورات وقد تسللت إليهم أيدي السحرة فانتشلوا منهم اناء 
والصفاء فخر عليهم سقف السعادة من فوقهم والمبتلون .بحس الجان 
ومردة الشياطين الذي لا يقر هم قرار ولا يهدأً لهم بال» فنقول: 
ان الق السا ا کن أن ست لا بد کر ااه عر وجل ن کل 
وقت وحين وتدبر كلمات الذكر حي تشمر وتوت أكلها قي قلوبنا 
وأعمالا: ‏ يا أيه الین منوا اذكرُوا الله ذكرًا كيرا * 
وسبحوه ر رة وأصيلا * هو الذي بلي عَلَيكه وملائكُة 
ليخرجَكُم مِنَ الطلَمَات إلى الور وكات بالْمُؤمبين رَحيمُ ) 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

بل إن ذكر الله عز وحل سلاح مقدم من أسلحة الححروب 
الحسية الي لا تقلم» فقد ثبت عن البي ب ق فتح الق طنطينية: 
«فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم یرموا بسهم قالوا: لا 
إله إلا الله والله أكبرء فيسقط أحد جانبيهاء ثم يقولوا الثانية: لا 


أين قلبك ..؟! ۱۹ 


إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولوا النالفة: لا 
إله إلا الله والله أكبر فيفر ج هحم فيدخلوها فيغنموا». رواه مسلم. 

۴ طالب العا اللرعي و وة لا جم فا من رول 
SS‏ يا به الذين منوا إذا قل 
که ك قسَّحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَځوا ب فسح الله كم وإذا قل 
الشزوا فالشزوا رفع الله الَذِينَ منوا مِنْكم وَالْذِينَ اوو العم 
دَرَجَاتٍ وَاللهُ بَا تَعْمَلُون حَبيرً ) [ابجادلة: [١‏ 

ركن أن راف ارت ن غرف رضي اكه أن رول ال 
بينما هو حالس ق المسجد والناس معه إذا أقبل ثلائة نفر» فأقبل 
اثنان إلى رسول الله ي وذهب واحد فوقف على رسول الله عل 
فأما أحدهما فرأى فرحة قي الحلقة» فجلس فيها وأما الآحر فجحلس 
خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهبًا فلما فر غ رسول الله 4 قال: «ألا 
أخبر كم عن النفر الغلائة: أما أحدها فآوى إلى الله فآواه الله 
وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض 
الله عنه». متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن التي ئل 
قال: «إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل 
الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى 
حاجتكم فيحفوفم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا». متفق عليه. 

٤‏ - المسارعة في فعل الخيرات. قال تعالى حاثا عباده المؤمنين 
إلى المسابقة إلى فعل الخيرات وذلك في مواضع عدة مسن كتابه 
العزيز: 8 ولل وجهة هو مُولبها فاستبقوا اخيرات بْنَمَا 
تکووا يت بكم اله جَمِيعًا إن الله على كل شيء قد قدي » 


۲٠۰‏ أين قلبك ..؟! 


[البقرة: [١٤۸‏ فاشتيقو تتبقوا الْحَيرَاتِ إلى الله 
مرٴجعکم جمیعا في فيه تلفرن) [الائدة: .]٤۸‏ 
وقال تعالى و I‏ عباده المؤمنين الذين يسارعون في فعل 
الخيرات وهم مشفقون من عظمة الله وهيبته ألا يتقبل منهم والذين 
هم أرفع درحة من حال e e‏ ن فققال 
سبحانه: [ إن الین َم ِن حشية بهم مُشفقون * و لين هُم 
بات ۽ رهم ومون * الین هُم برهم لا يركون * رانين 
يون ما أو رَقلوبُهُم وَجلة انهم إلى رھم راجعُون * اوليك 
k2 NS‏ 
هى القلوب الوجلة السليمة الي يحبها الله ويرضاها لعبده 
ا RET‏ 
الخيرات والمبادرة إليها قبل أن يحل بهم وبنا الموت. عن أبي هريرة 
رضي الله ا الله ك قال: «بادروا بالأعمال فتتا كقطع 
الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمتًا وبعمسى كافرًاء أو سى مؤما 
ویصبح کافرا ببیع دینه بعرض من الدنیا». 
- الإكثار من ذكر الموت هادم اللذات» ويمذا كان يأمرنا 
رسول الله 4 وهذا هو دأب السلف الصال» فقد ورد عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كان يذكر الوت هو وأصحابه حن يبكوا وكأن 
الجنازة بين ايديهم» وقد حرج رجه الله هو وميمون بن مهران يومًا 
لزيارة المقابر فلما نظر إليها بكى ثم قال: «يا ميمون» هذه قبور 
آبائي بي أمية كأمُم لم يشا ر كوا أهل الدنيا ق لذاتم ألا تراهم 
عر ا ا ت واک ر ا و ا المهوام 
مقیلا تی ابدام ثم بکى وقال: والله لا أعلم أحدًا كان أنعم منهم 


أين قلبك ..؟! ۲۱ 


في الدنيا وقد أمن من عذاب الله»» وعن أبي زكريا التيمي قال: 
«بينا سليمان بن عبد الملك ق المسجد الحرام إذ أتى بحجر منقوش 
فطلب من يقرؤه فإذا فيه: ابن آدم لو رأيت قرب ما بقي من أحلك 
لرهدت في طول أملك ولرغبت في الزيادة في عملك ولقصرت من 
ر و و ا س اك کات 
زاسلمك آهلك ونك فان ك الرلد والست فاا ات إل 
دنياك عائد» ولا في حسناتك زائد فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة 
والندامة». 

وقال أحد السلف: من أكثر من ذكر الوت أكرم بثلاث: 
تعجيل التوبة» وسلامة القلب وقناعته» ونشاط في العبادة» ومن 
نسي ذكر الموت عوقب بثلاث: تسويف التوبة» وترك الرضا 
بالكفاف» والتكاسل ق العبادة. 

-٦‏ مجالسة أهل الإيعان وعدم الابتعاد عن الأجواء الإبمانيية 
والقدوة الصالحة؛ فإن في جحالستهم الحوف من الله ونقاوة في 
ال ا ا ر 
الله ويقسّي القلب» لذلك صح عن البي بل أنه قال: «ألا هل 
عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين» 
فيتعذر عليه الكل فيرتفعء ثم تجيء الجمعة فلا بجيء ولا 
پشهدهاء وتجيءِ الجمعة فلا يشهدهاء وجيءِ الجمعة فلا يشهدهاء 
حتقق يطبع على قلبه». حسن» صحيح الجامع. 

ومن علامات صحة القلب وسلامته ما ذكره ابن القيم رحه 
الله فقال: 


3 أين قلبك ..؟! 


۱) أن لا یفتر عن ذکر ربه ولا یسام من حدمته ولا انس 
بغیره إلا من یدله عليه ویذکره به ويذاكره بهذا الأمر. 

) أنه إذا فاته ورده وحد لفواته ألا أعظم من تالم الحريص 
بفوات ماله وفقده. 

۳) أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق المحائع إلى الطعام 
والشراة 

)٤‏ أنه إذا دحل قي الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد 
عليه حروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعیمه وقرة عینه وسرور 
قلبه. 

) أن یکون همه واحدا وان یکون فی الله. 

)٦‏ أن يکون أشح بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد الناس شحًَا 
ماله. 

۷- ان يکون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل 
فيحرص على الإحلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإإحسان ويشهد 
مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره ني حق الله فهذه سبعة مشاهد لا 
يشهدها إلا القلب الحي السليم وكلما صح القلب وسلم من مرضه 
ترحل إلى الآخحرة حن آنه لا يزال يضرب على صاحبه حن ينيب 
إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق احب المضطر إلى عبوبه. 

الفالت: القلب اليت: 

وهو القلب الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه ولا يعبده 
بأمره» بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو کان فیها سخط ربه 
وغضبه فهو لا يبالي ذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه ام سخط فهو 
ملتجئ لغير الله حبًا وحوفا ورحاء وسخطًا وذلاً وتعظيمًاء إن 


أحب أحب فواه» وإن كره كره هواه» فالجهل سائقه» والغفلة 
م ركبة» فهو بالفكر في أغراضه الدنيوية مغمور» وبسكرة المهوى 
ويعميه» فلا يزال يشرب كل فتنة أشريهما كما يشرب الأسفنج الماءء 
فتنکت ذ ف کت سو داع خی يود و اک 

فاذن علیتا أت را حع أول ما نراحع موقف قلوبنا مع الله تبارك 
وتعال وحال هذه القلوب من الت زكية والطهارة والتصفية والنقاوة 
وأن نعرف أعمال هذه القلوب ونتعرف عليها وكيف فهمنا ها 
الاش e‏ ا أن هناك شيءَ من الخلل کک وان هذا 
«أنا دعوة أي رهی و ا 
عَليْهم اياك ويعَلْمُهُمُ الكتاب والحكمة وير کیهم ! GE E‏ 
العريزٌ الْحَكيمُ ) [البقرة: .]٠١۹‏ 

وكانت بعثته هذه الأهداف والأغراض فالأصل هو تزكية 
القلوب» والقلوب هي محط نظر الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن البي ك قال: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا 
إلى صورکم» ولکن ينظر إلى قلوبكم وأعمالکم» رواه مسلم 

ب الاڪ هو ای ا کن كى الس واا مات جات 
الحسد» فالحياة هى حياة القلوب» والموت هو اللموت القلب»› 
والمرض هو مرض القلب» لذلك نحد آيات عظيمة حدا وكثرة 
تات عن اعمال الوت وأعظم عمل من هذه الأعمال بلا 


٤‏ أين قلبك ..؟! 


لله تبارك وتعالى» فامقصود هم الذين استجابوا الله وللرسول 
وأذعنوا لله ظاهرًا وباطتًا قو لا وغنملا والقول قولان» والعمل 
عملان والقولان هما: قول قلب وتصديقه» E‏ 
والعمل عملان: عمل القلب» وعمل الجوارح» فلا أحد من 
الملسلمين يجهل أنه لا بد من عمل الجوارح من صلاة وصيام» 
وأوضح منه عند المسلمين قول اللسان لكن ما يتعلق بالقلب هو 
الأهم؛ لذلك نجد أن الله عز وحل يخاطبنا بذلك: [ قالت الراب 
اما فل لم ويوا ولك قولوا اسما وما يذل الان في 
قلوبكم ) [الحجحرات: ]١ ٤‏ . فالأعراب حصل منهم الانقياد 
الظاهرء فالقلب م يصل إلا أن يكون قد آمن حقا؛ فالإمان لي 
ا لحقيقة هو إعان القلب: 8 وَلْكِنْ الله حب إلَيْكم الإعان ررََة 
في قلوبکم وکر کر اکم الكفر وَالفسوق الان اوك مُم 
الراشدون € [الحجحرات: ۷]. 

وهم المؤمنون السابقون مع أن الجميع مع البي لاء وحن 
عندما نكون في مجلس واحد وصلاة واحدة والزكاة واحدة لكن 
بيننا في التفاوت كما بين السماء والأرض وهذا بقدر عمل القلب 
بقدر الإحلاص والإيعان والخشوع والإحبات والإنابة وغير ذلك 
وال هي أعمال القلب» أما أعمال الجوارح فعن سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه قال: «إن رسول الله يل التقى وهو 
والمش ر كون فاقتتلوا فلما مال رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى 
عسكره» ومال الآخرون إلى عسكرهم وف أأصحاب رسول الله ل 
رحل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضرهها بسيفه فقيل ما أحزاً 
منا اليوم أحد كما أحزاً فلان» فقال رسول الله ب: أما إنه من أهل 


أين قلبك ..؟! Yo‏ 


النار»» فقال رحل من القوم: أنا صاحبه قال: فخرج معه كلما 
وقف» وقف معه وإذا أسرع» أسرع معه» قال: فخرج الرحل 
فجرح حرحًا شديدًا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه 
بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه» فخرج الرحل إلى رسول 
الله يك فقال: أشهد أنك رسول الله قال: «وما ذاك؟». قال: 
الرحل الذي ذكرت آنقا من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت: 
انا لم به فخرحت في طلبه ثم حرح حرحًا شديدًا فاستعجل الموت 
فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدیيه ثم تحامل عليه فقتل نفسه 
فقال رسول الله 4 عند ذلك: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل 
النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» أحرجه البخاري. 

وقال الحافظ في الفتح: «حزم ابن الجوزي في مشكله بأن 
القصة ال حكاها سهل بن سعد وقعت بأحد» قال واسم الرحل 
قزمان الظفري و كان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد فعيره النساء 
فخرج حي صار قي الصف الأول فكان أول من رمى بسهم ثم 
ضار إل السيف ففعلالخحائب» :فما انكشف المسشلموكن كسر 
حفن سيفه وحعل يقول: الموت أحسن من الفرار فمر به قتادة بن 
النعمان فقال له: هنيقًا لك الشهادةء قال والله إني ما قتلت على دين 
وإنما قاتلت على حسب قومي م أقلقته الجراح فقتل نفسه». 

وني مقابل هذه القصة شهيد م يصل لله ركعة وهو من أهل 
الجنة فالعمل هو عمل القلب. عن أي هريرة رضي الله عنه قال: إن 
عمرًا بن أقيش كان له رب ق الجاهلية فكره أن يسلم حن يأخحذه 
فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد قال: أين فلان 


8 أين قلبك ..؟! 


قالوا: بأحد» قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد» قال: أين فلان؟ قالوا: 
بأحد» فلبس لامته و رکب فرسه» ثم توحه قبلهې فلما رآه 
لمر ت الوا لك ع يا كمرو قال إن انت اتل بع 
حرح» فحمل إلى أهله حريحا» فجاء سعد بن معاذ فقال لأحته: 
سليه ية لقومك أو غضبًا هم أم غضبًا لله عز وحل؟ قال: بل 
عضا له غر ول ووسر ا قات فمل اة وا سل له 
اة دوت تخسن رواة بو ذاو 

فالرحل الذي صال وجال ومع ذلك يقول #٤‏ هو من آهل 
النار مع أن في نفس الغزوة رجحل لم يصل لله ركعة وهو من أهل 
الجنةء فالإبعان هو إعان القلب والتقوى» هي تقوی القلب» كما 
e‏ من تقوّى الْقلوب ) 
[الحج: [r۲‏ 

إذا فثلاث حالات تنتاب القلب: السلامة الى و 
لسان إبراهيم 3 ولا خزني يَوْمَ بْعَثون Sl‏ 
بون * إا من ئى الله بقلب سيم ) [الشعراء: ۸۸-۸۷]. أي 
SN a‏ 
ولا رياء ولا مداهنة ويقول عز وجل في حق إبراهيم كذلك: إذ 
جَاءِ به بقلب سَلِيمٍ » | [الصافات: .]۸٤‏ فإبراهيم هو الذي حقق 
O‏ الله ل بالاتساء به؛ لأن قلبه سلم من 
الشرك ومن الولاء لغير الله والمرضى في قوله: في لوبهم مَرَضٌ) 
اا اواو ون ر و و 
[النور: .]٠١‏ وأحطر ما يحب أن نخافه هو النفاقء لأن المنافقين 
ينفقون ولکن وهم کارهون» ویصلون ولکن وهم کسالی» 


أين قلبك ..؟! ۷ 


والنافقون يجاهدون» ولكن ‏ لو خَرَجُوا فيكم مَا زاذوكم إل 
حال € [التوبة: .]٤١‏ 

إذا ليست المسألة أن تقع الأعمالء ولكن أن تكون مع قلب 
سليم من المرض لذلك وصف الله تعالى المنافقين من الذين آمنوا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوجمم. فماذا ينفعهم ذلك لا ينفعهم إلا 
بالسلامة من سيف المؤمنين قي الدنيا. 

وقلب ميت أعمى كما جاء وصفه. 

ونختم هذا الموضوع الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصًا 
لوجحهه الكرم وأن ينفع به» نختمه بحال قلب المؤمن المبتلى وتصِف 
الآثار الطيبة ال نراها على صاحب هذا القلب المخحبت» فكما قال 
ووضح أهل العلم واستنبطوا من كتاب الله وصحيح سنة رسوله لل 
بأن القلوب هي مل الابتلاء والتمحيص والأعمال الي لو 
RE E O RE A‏ 
تعال؛ فمغلاً نقول ورعا يتساءل الكغيرون اذا أناط الله البلاء 
بأوليائه وهم أكرم عليه من أعدائه فالأنبياء ببتلون والأولياء 
والصالحون يتبلون وأعداء الله المبغوضون عند الله وعند عبيده هم 
الدولة والقوة وهم الذي يعذبون المؤمنين ويشردوهم والله قادر على 
أن يمكن لأوليائه فلم أعطى الدولة لأعدائهم؟» أيها الأحوة الكرام 
إن العبد يوزن يوم القيامة بسلامة قلبه لا بسلامة جوارحه» فسلامة 
قلوبنا عند الله مقدمة على سلامة أجسادنا وجوارحنا يبتلينا الله 
ورک ع ا ا ا 

فحياة القلب من الحن فالقلب يستمد حياته من الحن ومن 
العواصف» لذلك نحد أضعف الناس قلوبًا أهل الترف من ضعيفى 


۲۸ أين قلبك ..؟! 


الإبمان» وأهل البلاء هم أقوى الناس قلوبًا؛ لذلك أناط الله تعالى 
البلاء بأوليائه حن يلقوا الله بقلب سليم وإن الحارحة تستمد قوقا 
من القلب» فأيوب عليه السلام عاش تمانية عشر عامًا ق البلاء حي 
رفضه القريب والبعيد لکن قلبه کان سليمًا فما ضره ما فاته من 
الحارحة [ إا وجَداة صابرًا نعم الْعَبْد لَه اواب € [إص: .]٠٤‏ 
ی ا ا ف ع ت 
مرابطًا في عرش مصر» قال: فمررت على خيمة» فإذا أنا برحل 
ذهبت یداه ورجحلاه وبصره وثقل سمعه» فسمعته يقول: «رب 
أوزعي أن أشكر نعمتك الي أنعمت بها علي ...» فقلت: سبحان 
الله ما هذا الذي يقوله هذا الرحل أعلةٌ عَلمه؟ والله لآتينه وأسأله 
عو الع وك ر فا ات ل عن و ل2 دا 
وكذا» أي شيء تحمد الله عليه؟ قال: يا عبد الله لو أرسل الله 
الجبال فدمرتن والبحر فأغرقيٰ ما ازددت لربي إلا شكرًا على 
E E EL E‏ 
وكان يوضئي ويطعمي ويقوم على أمرين» وقد افتقدته منذ ثلاثة 
ايا فابحث لي عنه» فقلت له: والله ما سعى إنسان بحاحة آحر 
أفضل منك» قال: وذهبت أبحث عن الولد فما ذهبت غير بعيد حي 
وحدت عظامه بين كثبان من الرمل قد افترسه سبع قال: ف ركبيٰ 
الغم» وقلت: ماذا أقول للرحل» قال: فجعلت أتفكر ماذا أقول» 
فتذ كرت قصة أيوب عليه السلام فجقت فسلمت عليه» قال لست 
انت صاحي قلت: بلى» قال: فما فعل وليد» قلت: يا عبد الله 
تعرف أيوب عليه السلام» قال نعم» قال فما تعرف عنه» قال: 
ابتلاه الله تمانية عشر عام قال: فكيف وجخده» قال و حده صابر 


أين قلبك ..؟! ۲۹ 


يا عبد الله قل ماذا تريد؟ قال: احتسب ولدك فان وحدت عظامه 
بين كثبان الرمل» قال فشهق شهقة» وقال: الحمد لله الذي لم يخلق 
مي ذرية إلى النار ومات» قال ف ركبيْ الغم» وقلت ماذا أفعل إن 
تركته أكلته السباع فماذا أفعل؟ قال فمر قطاع طرق فوحدون 
بكي بعدما سجيته» قالوا: فمالك وما قصتك ومن هذا الرحل قال 
فكشفوا عنه فإذا هو أبو قلابة الجرمي قالوا: بأبي عين طالما غضت 
عن حارم الل وباي جسم طالما عا في طاعة الله - بابي هنا أي 
بأبي وأمي ليس حلا - قال: فدفناه وذهبت إلى رباطي» فلما غت 
رأيته في منامي في أحسن حاله فقلت له: لست صاحي؟ قال: بلى» 
قلت: فما فعل الله بك» قال: أدحلي الحخنة وقيل لي: ( لام 
عَلَيْكمْ بم صبَرم قَنعْمٌ عى الدّار € [الرعد: |٤‏ وأبو قلابة 
الجرمي أحد الأئمة الثقات روى عن أنس بن مالك فهو ثقة ثبت 
حافظ. 

فهذا الرحل رحه الله وجمعي وإياه مع نبينا محمد 5 مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ما ضره مافاته من 
جارحته إذا سلم قلبه. وإننا لتتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسى 
وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يقدم عليه سبحانه وتعالى ويلقاه بقلب 
سليم؛ لنكون من أهل الفردوس في جنات النعيم إنه جواد كرمم 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وصلی الله عل نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

إعان عباس 


فی ٠١١۹/۱/۲۸‏ هجريًا - مكة المكرمة 
F*‏ *% * %* 


